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الأحد ٤حزيران ۲۰۰٦            العدد ۲۳
احد العنصرة (اللحن الثامن) ثلاث مرات

مبارك أنت أيها المسيح إلهنا، الذي أظهر الصيادينَ جزيلي الحكمة، وأنزَلَ عليهم الروح القدس، وبهم اصطاد المسكونة، يا محب البشر المجد لك.

قنداق العيد:

 لما نزل العليُّ وبلبل الألسن قسمَ الأمم. 
وحين وزَّع الألسن النارية دعا الجميع الى الوحدة. 
فنمجد الروح القدس باتفاق الأصوات.
   في كل الارض ذاع منطقهم. والى أقاصي المسكونة كلامهم

السماوات تذيع مجد الله. والفلك يخبر بأعمال يديه

فصل من أعمال الرسل(۲: ۱-۱۱)

لما حـلّ يوم الخمسين كان الرسل كلـهم معا في مكان واحد. فحدث بغتة صوت من السماء، كصوت ريح شـديدة تعصـف، وملأ كل البيت الذي كانوا جالسين فيه. وظهرت لهم ألسنةٌ منقسمةٌ كأنها من نار، واستقرّت على كل واحد منهم. فامتلأوا كلهم من الروح القدس، وطفقوا يتكلـمون بلغات اخرى، كما آتاهم الـروح أن ينطقوا. وكان في أورشليم رجـال من اليهود أتـقيـاء من كل أُمّة تحت السماء. فلمّا كان ذلك الصوت، اجتمـع الجمهور فتحيّـروا، لأن كل واحد كان يسمـعهم ينطقون بلغـته. فدهشوا جميعهم وتعجبـوا قائلين بعضهم لبعـض: ألـيس هؤلاء الـمتكلمون كلهم جليـليين؟ فكيـف نسمع كـل منا لغته التي ولد فيها؟ نحن الفُرتيين والماديين والعيلاميين وسكـان ما بـيـن النهرين واليهودية وكبادوكية وبُنطُس وآسية وفريجية وبمـفيـلية ومصر ونواحي ليبية عند القيروان والرومانيين المستوطنين واليهود والدخلاء والكريتييـن والعـرب نسمعـهم ينطـقون بألسنتنا بعظائم الله.
فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير  (يوحنا: ٧: ۳٧-٥۲ و٨:۱۲)

في اليوم الأخيِر العظيم من العيد. وقف يسوع وصاح قائلا: إن عطـش أحد فـليأتِ اليَّ ويشـرب. من آمـن بي، فكما قـال الكتاب ستجري مـن جوفه انهار ماء حي. إنما قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، فالـروح القدس لم يكن قد أعطي، لأن يسوع لم يكن بعـد قد مُجّد.  وإذ سمع كثيرٌ مـن الجمع كلامه قالوا: في الحقيقـة هذا هو النبي. وقال آخرون: هذا هو المسيح. وآخرون قالوا: ألعـلّ المسيح يأتي من الجليل؟ ألم يقل الكتاب انه من نسل داود ومن قرية بيت لحم، حيث كان داود، يأتي المسيح؟ فوقع بيـن الجمع شقاق من أجله. وكان أناس منهم يريدون أن يمسكوه، ولكن لم يُلـقِ أحدٌ عليه يداً. ورجع الخدّام الى رؤساء الكهنة والفريسيـين، فقال لهم اؤلائك: لمَ لم تأتوا به؟ فأجاب الخدام: إنه ما نطق إنسان قط  مثل هذا الإنسان. فأجابهـم الفريسيـون: ألعـلّكم انتم ايضا قد ضللتم؟ هـل آمن به أحد من الرؤساء او من الفريسيين؟ امّا هؤلاء الجمع الذين لا يعرفـون الناموس فهم ملعـونـون. فقال لـهم أحدهم نيقوديموس الذي كان قد جاء الى يسوع  ليلا: ألعلّ شريعتنا تحكم على انسان ما لم تسمع منه اولاً وتَعـلم ما فعـل؟ فأجابوا وقالوا له: ألعلّك انت ايضا من الجليل؟ ابحث وانظـر، انه لم يَقُمْ نبي من الجليل. ثم كلّمهم ايضا يسوع قائلا: انا هو نور العالم من تبـعني فلا يمشـي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
اننا معيّدون لحضور الروح 
· " اننا معيّدون  لليوم الخمسين  ولحضور الروح ولإتمام الوعد السابق وتمام الرجاء هذا اول ما ترتله الكنيسة يوم العنصرة  (في صلاة المساء ). فحضور الروح هو تمام الرجاء والغاية الأخيرة من تجسّد ابن الله. 
· * في العهد القديم، في سفر العدد، لما احتَّج يشوع بن نون لدى موسى على حلول الروح على هلداد وموداد اللذين غابا عن اجتماع السبعين شيخا في خيمة الشهادة وطلب اليه ان يمنعهما عن أن يثبتا في المحلّة، أجاب موسى: " ليت كل شعب الله انبياء بإحلال روح الرب عليهم ". (  سفر العدد ۱۱ ). وفي نبوءة يوئيل النبي يقول الرب " ويكون بعد هذا اني أُفيض روحي على كل بشر " ( يوئيل ۳: ۱ ). هذا ما نتلوه في قراءات صلاة مساء العيد ايضا. 
· * لذلك نرى الكنيسة، بعد حلول الروح القدس يوم العنصرة، تستهل كل خدمها باستدعاء الروح القدس:" ايها الملك السماوي المعزّي روح الحق...هلمّ واسكن فينا وطهرّنا من كل دنس وخلص ايها الصالح نفوسنا ". كما نراها في نهاية القداس الإلهي، بعد المناولة، تهتف: "قد نظرنا النور الحقيقي وأخذنا الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحق ". 
· * والحقيقة ان هذا هو قصد الله منذ خلق الكون: "في البدء خلق الله السموات والأرض وكانت الأرض خاوية  خالية وعلى وجه الغمر ظلام وروح الله يرفرف على وجه المياه " ( سفر التكوين ) وكأن الله منذ البدء يحتضن العالم ببركة روحه هذه ويشتاق ان يسكب روحه عليه، ان يحل ّفينا. ولكن الشوق، حتى يكتمل، ينبغي ان يكون ذا اتجاهين. فنحن ايضا نشتاق، ينبغي ان نشتاق ولا تستقيم حياتنا الا بالشوق الى الله. وكل حياتنا مبنية على الشوق. لهذا السبب نبدأ صلواتنا كلّها بالتضرع الملحّ: "هلم واسكن فينا ". 
· * فلنطلب اذاّ الى الرب يسوع أن نصير أهلاً لاقتبال روحه القدوس باستحقاق على الدوام ونبقيه فينا. 
تعليق على الانجيل

العيـد الـمذكور في النـص الانجيـلي اليـوم هـو عيد الـمظـال (انظر يوحنا ٧: ۲). كان الاحتفال بهذا العيد يمتد اسبـوعا وفيـه يقام تذكـار إقامـة الشعـب اليهـودي في برية سيناء، لذلـك كان الـمحتفلـون بالعيد يصنعـون الأكواخ من أغصان الشجر اي الـمظـال ويـرشون الـماء كل يوم خلال صلاة الصبـاح ويضيئـون الهيكـل خلال لـيـل اليـوم الاول لـلعيـد.
 
"إن عطش احد فليـأت اليّ ويشـرب" هكذا يستعمـل الـرب يسـوع صورة الـميـاه التي تُرش في العيـد ليشير الى حلـول الـروح القدس على الـمؤمنين. تـأتي صورة الـماء في العيد مناسبــة لأن حلـول الــروح القدس مرتبـط بالـمعمـوديـة التي تـتـم بالـمـاء علـى اسـم الآب والابـن والـروح القدس،  وقد سبـق الـرب يسوع وتكلـم عن هـذا السـر امـام نيقوديمـوس اذ قال لـه "الحـق الحـق اقول لـك إن كان أحد لا يولد من الـماء والروح لا يقدر ان يـدخل ملكـوت الـلـه" (يوحنا ۳) وامام الـمرأة السامريـة إذ قال "كل مـن يشـرب مـن هـذا الـماء يعطش ايضا. ولكـن من يشـرب من الـماء الذي اعطيه انـا فلـن يعـطش الى الأبد. بل الـماء الذي أعطيــه يصير فيـه ينبـوع ماء ينبـع الى حياة أبـديــة" (يوحنـا ٤) اذاً مـن آمـن بالـرب يسـوع واعتمـد "ستجـري من بطنــه أنهار مـاء حـي" إذ يستقـر فيـه الروح القدس ويفيـض منـه جاعلا إيـاه أيقـونـة حيـة لـلرب يسـوع.

يرتبط حلـول الـروح بتمجيد يسوع اي بمـوت يسوع وقيامتـه وصعــوده الى الآب حيـث الـمجد الذي كان لـه قبل كـون العـالم (انظر يوحنا 17:5). فالآيـة "الروح القدس لم يكـن بعد" لا يُقصد بها ان الـروح لم يكن موجودا وانـه أصبـح موجـودا عند تمجيد يســوع، فالـروح حلّ على الرب يسوع في الـمعموديـة (يوحنا ۱). القصد من هذا الكـلام ان خلاص الـمسيح ينقـلـه الروح القدس الى العالم بعد موت الـمخلص.
 
"كثيـرون لـما سمعــوا كـلامـه قـالوا: هذا بالحقيـقـة هـو النبي". كلمة "النبي" تشير الى تثنية الاشتراع ۱٨:۱٥ " يقيم لـك الـرب الهـك نبيا من وسطك من اخـوتك مثلي لـه تسمعـون" التي يستشهـد بها انجيـل يوحنا (۱)  وهنا، ويُستشهد بها في سفر الأعمال  "فان موسى قال للآبـاء ان نبيا مثلي سيقيـم لكم الـرب الهكم مـن اخـوتكم لــه تسمعــون في كل ما يكلمـكم بـه" وفهم الـمسيحيـون هذه الكلمـة على انها تعني الـمسيح. كان الـرب يسـوع يعـلّـم في العيد، عندهـا تعجّـب اليهود قائلين " كيف هذا يعـرف الكتـب وهـو لم يتعـلّم؟".
هذا يوضـح ان تعليـم الـرب كان مميـزا، وهذا دفع الكثيـرين الى القول انــه النبي او حتى هـو الـمسيـح. وآخرون رفضـوا ان يقـولــوا هـو الـمسيـح لأنـه من الجليـل، مما أحدث شقـاقا بين الجمـع. سبـق ان حـدث شقـاق في الجمع من اجلـه لأنـه قبـْل ان يصعـد الى العيد، "كان اليهـود يطلبـونـه ويقـولـون: ايـن ذاك؟ وكان في الجمـوع منـاقشة كثيــرة من نحـوه، بعضهم يقـولـون انــه صالـح، وآخرون يقـولـون لا بل يُضل الشعب" (يـوحنا ).
 
"جـاء الخـدام الى رؤسـاء الكـهـنــة فقـال هـؤلاء: لمَ لـم تـأتـوا بـه"؟ الخدام هـم حـراس الهيكل، وكـان الفـريسيــون ورؤسـاء الكـهنـة قد ارسلـوهـم ليعتقـلـوا الـرب يســوع لأنهم لاحظـوا ان الجـموع اخـذت تـؤمـن بـه وتتحدث بـآيـاتـه (يوحنـا ٧). لـم يعـتقـلــه الخدام لأنـهـم انبـهـروا هـم ايضا بتعـليـمـه اذ ان كلمـة الـرب يسـوع اخذت تـفعـل فيـهم، لذلــك عـادوا وقـالـوا لـلـرؤساء "لـم يتـكلـم قـط انسـان مثل هـذا الانســان".
 
"ابحث وانظر، لم يقم نبي من الجليل". الرب يسـوع ليس مـن الجليـل بل هو مـن الآب، لذلـك "نادى الرب يســوع وهـو يعلّـم في الهيكل قائلا: تعـرفون مـن أيـن انـا ومن نفسي لم آت بل الذي ارسلنـي هو حـقٌ الـذي انتـم لستم تعـرفـونـه. انا اعرفه لأني منـه وهـو ارسلني" (يوحنـا ٧). يـريد الـرب يسوع ان يـرفع سامعيـه الى مصدره الإلهي فـالـمخلص لا يأتي بخلاص مـن الجليـل او من بيـت لحـم بل يأتي بخلاص من لدن الآب.
 
يعـود الـرب يسـوع ويستعمـل الشعـائر التي تتـم في العيد اي إضاءة الهيكـل ويقول "انا هـو نـور العـالـم". يوحنا الـمعمدان جاء ليشهـد لـلنـور " لم يكـن هو النـور بل ليشهد لـلنـور. كان النـور الحقيقي الذي ينيـر كل انسان آتيـا الى العالم، كان في العالـم وكُـوّن العالم بـه ولـم يعـرفـه العـالـم" (يوحنا ۱). هنا الرب يسوع يعلن واقع الوجود اي انه اصل الوجود وقوامـه وما من وجود من دونـه وإلا يكون كل شيء  ظلمـة. اذاً شعـائر العيد بالـماء والنـور تصوّر الحياة الجديدة بالرب يسوع التي تنشأ بماء الـمعموديـة وتسطع بنـور الحيـاة الأبديـة.
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